
 

1 
 

ً  بغداد مدینة أسواق-ةالمعماری النماذج تحول في الفارابي فضائل نموذجا  
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  :المستخلص

 وتاریخھا موقعھا حیث من اختلفت متعددة مدن نشأت خلالھ فمن،  المدن نشؤ أساس ھو الفرد ان
 تحول لھا یحدث ان دون الحاضر عصرنا حتى قائمة الأولیة ببنیتھا تبقى لم ولكن سكانھا وعدد
 ذلك كان سواء أخرى وخدمات والتسوق كالسكن المتعددة وظائفھا وبفعل المدینة بنیة في وتغیر

 معماري أنموذج أي نشوء ان نجد ولھذا الدیني، او السیاسي او الاقتصادي او الاجتماعي بالجانب
 تحدث ثم ومن للنماذج الأولى النواة تحدید یتم خلالھم فمن والمجتمع بالفرد مرتبط المدینة في

 والزماني المكاني الفعل نتیجة المتغیرة الاجتماعیة الاحتیاجات بتأثیر المعماریة للنماذج التغیرات
 تحول الى أدت التي المتغیرة الاجتماعیة الاحتیاجات دور" البحثیة المشكلة فظھرت ولھذا للعصر،
 الاحتیاجات تأثیر بیان" لیمثل البحث ھدف وبرز"  التاریخیة بغداد لمدینة الأسواق أنموذج

)  الأسواق(  المعماریة النماذج في الأساسیة الشكلیة التكوینات نمط تحول على للفرد الاجتماعیة
 بین مشتركة لقراءة استقرائي تحلیلي منھج على البحث اعتمد وقد ،" التاریخیة بغداد مدینة في

 التقلیدیة الأسواق أنموذج نشوء مراحل على الاعتماد وتم. للحاجات ماسلو وھرم الفارابي فضائل
 مدى دراسة اجل من النظري الاطار مفردات تطبیق خلالھا من یتم دراسیة كحالة بغداد لمدینة

 الفرد مھنة على ذلك وانعكاس وزمانیا، مكانیا المتغیرة الاجتماعیة المتغیرات مع الفرد تفاعلیة
  .المدینة أسواق في تتجسد التي للصنعة المھنیة الأخلاقیة خلال من لھا وممارستھ المدینة في
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Abstract: 

The individual is the basis of the emergence of cities, through which the 
emergence of multiple cities differed in terms of location, history and 
population, but did not remain in the structure of the initial list until our 
present time without the transformation and change in the structure of the 
city and by its various functions such as housing and shopping and other 
services, whether the social aspect or Economic, political or religious, 
and therefore we find that the emergence of any architectural model in 
the city is linked to the individual and society through them are identified 
the nucleus of the first models and then changes to architectural models 
influenced by the changing social needs as a result of the spatial and 
temporal action of the era, Research problem "The role of the changing 
social needs that led to the transformation of the market model of the 
historic city of Baghdad." The aim of the research was to "demonstrate 
the impact of the social needs of the individual on the transformation of 
the pattern of basic formations in architectural models (markets) in the 
historic city of Baghdad." The research was based on an inductive 
analytical approach to a common reading between the virtues of al-Farabi 
and Maslow's hierarchy of needs. It was based on the stages of the 
emergence of models of the traditional markets of Baghdad as a case 
study through which the vocabulary of the theoretical framework is 
applied in order to study the extent of the individual's interaction with the 
changing social variables spatially and temporally, and the reflection on 
the individual's profession in the city and its practice through the 
professional ethics of the work that is embodied in the city market.
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  تمھید: -1

 الشاغل الشغل فھي ومبادى وافكار، قیم من الحضارة تلك یسود ما كل الانسان متضمنا لحضارة توثیقیا سجلا ولازالت العمارة كانت
جانبي  وبین المختلفة الفكر تیارات بین وتترامى تاریخھا الطویل عبر لتتذبذب العصور، مر على الجھود الانسانیة من لھ لا حصر لما

  . تعمیمي فكري تسجیل او لأي تنظیر العام الاطار شكلا اللذان والجانب الموضوعي الذاتي الجانب وھما الحیاة

وخلال  معین، مكاني حیز ضمن دینامیكي بشكل وتتطور تنمو وعمرانیة، وثقافیة وسیاسیة واقتصادیة اجتماعیة وحدة ھي المدینة إن
 ھم السكان یعتبر .أخرى إلى مدینةمنطقة الى منطقة أخرى ومن  من یختلف بھا خاص نظام وفق وترتبط تعمل منیة معینةزفترات 
الانسان بانھ اجتماعي بطبعھ، یمیل للعیش ضمن مجامیع بشریة، لیكون بالتالي علاقاتھ  ویتمیز والثقافي، الاجتماعي الجانب

وتعتبر العمارة المنتج الثقافي الاكثر تواجداً في ،  حیاةالویتواصل ویتفاعل مع افراد المجتمع، من اجل دیمومة  الاجتماعیة المختلفة
الذي  النشاط ونوع بطبیعة فیتمثل الاقتصادي الجانب اما. تعلم ونموت ضمن اطار معماري المحیط الانساني، فنحن نولد ونعیش ون

 العمارة تنوعت بتنوع الاستعمال والغرض من انشاءالتي مجموعة من الوظائف من خلال لعمارة با یمارس في المدینة وھو مرتبط
 مانیب المدینة، في والسیاسیة الإداریة بالسلطة فیتمثل السیاسي الجانب مابین ، للمدن وظھور عناصرھا المعماریة  وطریقة التخطیط

   ). للمدینة المكونة العمرانیة العناصر( البنائیة بالكتلمتمثل  العمراني الجانب یكون

من ثم وصیاغة مفردات الاطار النظري مجموعة من الدراسات النظریة والتي من خلالھا نصل الى ولھذا فان البحث سوف یتناول 
   . نموذج الأسواق في مدینة بغداد ة وھيالمنتخب تطبیق ھذه المفردات ضمن

ولارتباطھا بالفرد لقد اعتمد البحث على فضائل الفارابي من اجل التوصل الى تحقیق الكمال والسعادة من خلال ھذه الفضائل الأربعة 
والمجتمع بصورة مباشرة لكونھا تعبر عن واقع حیاة الانسان وارتباطھ مع المجتمع ومدى تأثیر المتغیرات الزمانیة والمكانیة علیھما 

  وكیفیة انعكاس ذلك على النتاجات المعماریة .

ى النماذج المعماریة لمدینة بغداد من خلال الفرد التي تمثلت ( تصور فضائل الفارابي الأربعة علالمشكلة العامة للبحث تم تحدید 
( دور الفضائل الأربعة في الاحتیاجات الفردیة والاجتماعیة ، ویكون مجالھا التحول  المشكلة الخاصة للبحثوالمجتمع ) ، اما 

  الشكلي في نماذج الأسواق لمدینة بغداد )

في مدینة بغداد التاریخیة ، للأسواق  الشكلیةالمستویات  نماذجبیان تأثیر الاحتیاجات الاجتماعیة للفرد على تحول  -: ھدف البحث
ھرم ماسلو نظریة على المنھج التحلیلي الاستقرائي من خلال تحلیل الفضائل الأربعة للفارابي وكذلك اعتمد البحث في منھجیتھ بینما 

التي تحدث تأثیر المتغیرات ومدى  للفرد والمجتمعلكي تنعكس بالجانب الاجتماعي  ھماإیجاد الروابط المشتركة بینللحاجات وكیفیة 
  الفرد والمجتمع بصورة عامة وعلى المستویات الشكلیة بصورة خاصة .نتیجة التأثیر الزماني والمكاني على 

والكیفیة التي صیغة العرض ، من اجل على مراحل زمنیة متعددة  ومراحل نشؤھا ونموھا وتطورھاأسواق مدینة بغداد دراسة یتم 
التي لم ترتبط  ةوالذي حدث بسبب توسع الحاجات المجتمعی، لھاوكیف تم الاتجاه نحو التوسع المكاني  نشؤ الاسواقعلیھا اعتمد 
الى الصنعة التي بدأت تظھر خارج حدود وكذلك اتجاھیة الفرد نحو التحول من الحرفة ، مستوى المجتمعفقط وانما كانت على  بالفرد
والاتجاه نحو احتواء المجاورات للمساھمة في توسعة المدینة وخلق عدد من  المسورةالتقلیدي للمدن  النموذجعن الخروج و. السور

 . النتاجینعكس على نحو الحاجة كمطلب انساني ومادي ومعنوي  . لھذا اتجھ البحثالنواة الأساسیة لتلك التوسعات
 الفضائل الأربعة في فكر الفارابي  -2

محمد بن طرخان بن أوزلغ أبو نصر الفارابي، وھو تركي مستعرب من أكبر فلاسفة المسلمین، ولد الفارابي یعرف الفارابي ھو 

 – Al 284. (أكثر كتبھ فیھا الفللھجرة، وانتقل إلى مدینة بغداد وقد  260) في عام فأرابفي منطقة على نھر جیحون (
Jayousi, 2005, p(.  بمعلومات  الاستعانةبما فیھ من قدرات وملكات مع  تمثل فكرا عقلھفي عمال بھ من ایقوم الإنسان ما أن

أو إیجاد بدائل لشيء ما، أو محاولة منھ لتطویر وتحسین  نة،یھایة إلى حل مشكلة معنلیتوصل في ال ،رة لدیھفنة متویومعطیات مع

عن مفھوم الفكر من خلال طرحھ الى الفضائل ولقد ذكر كتاب الفارابي( تحصیل السعادة)   .شيء جدید ذلك الشيء، أو ابتكار

) . Al-Farabi, 1995, p25(ضائل الخلقیة ، الفضائل العملیة الفضائل النظریة ، الفضائل الفكریة ، الفتمثلت( الأربعة والتي 

). Al-Farabi, 1987, p66تكمل الفضیلة التي تسبقھا ( فضیلة وكل بعضھا مع متماسكة الفضائل ھذه بأن الفارابي یرىو

  والفضائل تتمثل ب :

  -:الفضائل النظریة -أ-2
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وھي أشبھ ما تكون بالنظریة المعرفیة وفیھا یتدرج  )Al-Farabi, 1998, p 71ل النظریة ھو التعلیم (الطریق إلى معرفة الفضائ

  . البسیط إلى المركب فالأكثر تركیبا ، ولاشك أن أبسطھا المادة وأكثرھا تعقیدا الإنسانالفارابي بالموجودات من 

إن كان المقصود بوجود الإنسان أن یبلغ السعادة القصوى " ویذكرتحقیق السعادة من اجل ویحث الفارابي على أھمیة التعلیم والإرشاد 
عینیھ ثم یحتاج بعد ذلك أن یعلم الأشیاء التي ینبغي أن یعملھا حتى ینال فإنھ یحتاج في بلوغھا إلى أن یعلم ویجعلھا غایتھ ونصب 

الفارابي سیاسة لتعلیم الفضائل النظریة ، ویقسم الناس  یوضحو.  )Al-Farabi, 1998, p 78 " (السعادة ثم أن یعمل تلك الأعمال

ھو الذي لم یكن لھ رئاسة مدنیة ولا صناعة یرشح بھا لرئاسة من منظور الفارابي  على أساس ھذا التعلیم إلى عام وخاص ، فالعام
، وضع طرق تدریس لكل صنف د، ولقالرئیس الأولبمدنیة ، والخاص ھو الذي لھ رئاسة مدنیة یرصد بھا لرئاسة مدنیة ، ویسمي 

-Al 73-72 (.حیث یقولالخاص والتخیلات تستخدم في تعلیم العامة، وطرق البراھین الیقینیة تستعمل في تعلیم  الاقناعیةفالطرق 
Farabi, 1998, p(  . الفضائل الأخرى وبما أن الفضائل عند الفارابي متماسكة ومترابطة فیما بینھا فإن العلوم النظریة خلاصة علم

  . ) Al-Farabi,1998, p 107-106 (.فة ھذه الفضیلة إلا بلوغ السعادةولیس بعد معر

  -الفضائل الفكریة : -ب-2

یقول الفارابي عن ھذه الفضیلة : " السعادة تبلغ بأفعال ما إرادیة بعضھا أفعال فكریة وبعضھا أفعال بدنیة ،ولیس بأي أفعال اتفقت  

أي أن الفضیلة الفكریة تحتاج إلى جودة التمییز وذلك من أجل التفریق بین الأفعال الجمیلة والأفعال القبیحة ) .  15ص،"(الفارابي

   )Al-Farabi, 1995, p12 (.واستنباط ما ھو انفع في غایة فاضلة

 -: الفضیلة الفكریة إلى قسمینتقسم   -
مما شأنھ  للمجتمعالقوة الفكریة التي تستنبط بھا ما ھو أنفع وأجمل في الغایات المشتركة الفكریة العظمى             الفضیلة -

 .أن لا یتبدل إلا في مدد طویلة
الصنعة، ھي القوة الفكریة التي یستنبط بھا ما ھو أنفع وأجمل في غایة فاضلة لطائفة من أھل الفضیلة الفكریة الجزئیة 

  ) . Al-Farabi, 1995, p 67 -66. ( ھي تستنبط الفضیلة الخلقیة وتمیز معقولات الفضیلة النظریةو

   -:الفضائل الخلقیة-ت-2

أن الأفعال التي تصدر عن الإنسان تحتاج إلى مصدر غیر ذكر  وتحدث الفارابي عن الفضیلة الخلقیة في كتاب تحصیل السعادة ، 

 , العقل العملي أو الإرادة ، ولا تخضع لقوانین ثابتة لأن إرادة الإنسان تتأثر بأمور طبیعیة واجتماعیة مختلفةالعقل النظري ھو 
وطالما أن أفعال الإنسان تختلف باختلاف الزمان والمكان فإن الفضائل الخلقیة تختلف باختلاف الأزمان والبلدان والشعوب وكذلك 

ناف الفلسفة المدنیة حیث یقول:" ویعتبر الفارابي الصناعة الخلقیة من احد أص،  )Al-Farabi, 1998, p 53-52-51أعراضھا (

والثاني  , الفلسفة المدنیة صنفان : أحدھما بھ یحصل علم الأفعال الجمیلة والأخلاق التي تصدر عنھا وھذه تسمى الصناعة الخلقیة

لأھل المدن والقدرة على تحصیلھا لھم وحفظھا علیھم وھذه تسمى الفلسفة یشمل على معرفة الأمور التي بھا تحصل الأشیاء الجمیلة 

د الفارابي تھتم بالفرد ویفھم من خلال ھذا التصنیف بأن الفلسفة المدنیة عن .)Al-Farabi, 1998, p23السیاسیة وعلم السیاسة " (

القسم الثاني یھتم بالأخلاق ولكن على مستوى و ،للفرد فالقسم الأول یھتم بالفرد عن طریق معرفة الأخلاق والسلوك الخلقي ع.والمجتم

 غیر مصدر إلى تحتاج الإنسان عن تصدر التي الأفعال أن .)Al-Farabi, 1998, p 20(المجتمع بما یسمى بالفلسفة السیاسیة 

 . باختلاف الزمان والمكان  تتأثر الإنسان إرادة لأن ثابتة لقوانین تخضع لاوالعملي.  العقل ھو النظري العقل
  -الفضائل العملیة الصنعة :-ث-2

 : أساس العلم والعمل أیضا ، فتكون الصنائع صنفینب ترتبطكل صنف من أصناف المعرفة السابقة لھ صنائع 
 صنف یكون لنا بھا معرفھ بالعلم فقط ویقصد بذلك صناعة الفلسفة -1
   )Aati, 1993, p 38أن یعمل والقدرة على عملھ (صنف یحصل لنا بھا علم ما یمكن  -2

 : وھذا الصنف ینقسم إلى قسمین
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 ھا.الفلاحة وسائر الصنائع التي تشبھصنف یتصرف بھ الإنسان في المدن مثل الطب والتجارة و -
 19pالقوة على فعلھا. (من تفید ، وبھا یس الصالحةالاعمال یر وأیھما أجود ، وبھ یمیز صنف یتصرف بھ الإنسان في الس -

Al-Farabi, 1998,( . 

تحصیل  إلى الوصول أجل من بینھا فیما الفضائل ھذه وتداخل تماسك على یدل مما وھذا الفكریة بالفضیلة یكون الصنائع لھذه فالتمییز

  .  figure (1)كما ھو في السعادة.

   والعمل العلم أساس على تبنى صنائع لھ السابقة المعرفة أصناف من صنف كل

 ةصنف یكون لنا بھا معرفھ بالعلم فقط ویقصد بذلك صناعة الفلسف -1
 :قسمینھذا الصنف ینقسم إلى  صنف یحصل لنا بھا علم ما یمكن أن یعمل والقدرة على عملھ -2
  المھنة) (ممارسةفي المھنة صنف یتصرف بھ الإنسان     -
   والفعل) (القوةالفعل صنف یتصرف بھ الإنسان في  -

  نموذج الفكري عند الفارابيلل الاستنتاج النھائي    

  خلقیة فضیلة       تعكسالنفعیة  الغایة                                                            النظریة الفضائل                

                                 

                                 اھل الصنعة                        مجتمع)  غایة مشتركة (                    التعلیم                                   -
 فضائل فكریة جزئیة   -          فضائل فكریة عظمى           -                         القوى)  التدرج الصاعد ( -
                                                                                                    تعلیم الناس   -

      معقولات للفضیلة                                                                                                                                 

          النظریة(العقل العملي) الارادة   الفضائل الفكریة                 العام           الخاص                                          

                        یمثل الملة ( الثبات ) -طرق البراھین الیقینیة                        -

  التخیل ، قوة ، محاكاة-تعطي الفلسفة                                   -

   (الحاجة)الغایات المشتركة -                                                     

  

  فضائل الصنعة                 الفضائل الخلقیة      
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Figure (1) Structure chart of the intellectual model of the four virtues of the thought of 
al-Farabi \ source: researchers 

   -سلو: ھرم ما  نظریة -3

 بینھا فیما متعاونة لیست للحاجات كلیة دینامیكیة نظره تنظر انھا وذلك الحاجة مفھوم تفسیر في النظریات اھم من ماسلو نظریة تعد
 عندما للظھور استعداد على انھا بل ساكنة لیست ولكنھا تختزل فأنھا تشبع وحین معین بعمل القیام الى الفرد تدفع انھا بل فحسب
 التقارب من الكثیر الى ادت والتي والمكتسبة الفطریة الدافعیة فكرة من النظرة تلك تخلیص على علاوةأخرى  مرة الظروف تسمح

 الذات تحقیق كحاجة مرتفع مستوى ذات حاجاتلإنجاز  ھرمي بشكل تنمو الاساسیة الحاجات ان ماسلو افترض و ، العلماء آراء في
 واذا ، الامان وحاجات الفسیولوجیة الحاجات واشباع الانتماء حاجات اشباع بعد الا الفرد سلوك في لا تظھر الحاجات ھذه ان غیر ،
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 -370اشباعھا ( یتم حتى تسیطر وتظھر التي ھي الدنیا فالحاجات نفسھا بالقوة العلیا والحاجات الدنیا الحاجات بین تعارض حصل
398 2014, p Maslow,(.  

   -للحاجات: دراسة ال(یوسف) ھرم ماسلو  -4

 الانسان لدى اشیاء واشباع تبرر لتلبیة قد انھا الا احلام، او اھداف من فیھا لما مبررة، غیر رغبة بھیئة صورتھا في الحاجة تظھر
 في وتكیفھ الانسان مع التعامل المفید من والأخر. نجد الانسان بین الاتصال ولقد ظھرت تلك الحاجة لتعالج مشكلة المجتمع، او

 واداء التكیف على قدرتھ من لترفع حاجاتھ، اشباع الى تسعى بیئة في الانسان بافتراض نشوء الحاجة اشباع من والاستفادة مجتمعھ،
 بھا، التي یتعامل للحالة وتقییم معاییر الى وفقا التكیف ویكون المدینة، الى وصولا عملھ مكان او سكنھ حدود ضمن الحیاتیة فعالیاتھ

 احترامھ في شخصیتھ وتنمیة من الاخرین القبول في لھ یطمح ما باتجاه والمشرب والمأكل الملبس في الاساسیة بالحاجات تبدأ فقد
 تكیف كمرحلة الامان عبر الفسیولوجیة الحاجات معطیات من الانتماء الناتج تحقیق عند التوازن في الحاجة اشباع یكون حیث. لذاتھ

 ,Al-Yousif, 2017( الذات تأكید عبر الذات واحترام التقدیر الى الحاجة في القبول مرحلة تؤدي الى والتي معینة بیئة في انسان
p113 ، (وتقدیره الانسان ذات تحقق في مستویین ظھور من عندما نتحقق فیھا الاجتھاد ویمكن .  

 الاستقرار فأعطى ، والشرب من الاكل الفیسیولوجیة حاجاتھ اشباع في لیستثمرھا بیئتھ مع صراع في الانسان یتحرك -الأول: 
 تعینھ التي الظروف علىالتأكید  عبر لنفسھ واحترامھ تقدیره في حاجتھ عند ومكانا زمانا حضوره في یتشدد ثم ،انالام مع المتزامن

والخطأ  التجربة على اعتمد فھو مرة لأول ھامع یتعامل بیئة مع وتعاملھ الاول الانسان ظھور تفسیر بھ یمكن ما وھذا ظھوره، على

  .figure(2)، كما ھو موضح في  التكیف درجة یكون معیارھا النتاجات فتعدد

  
                                                                                                                                                         

             
  

  
  

 
 
 
 
 
 

Figure (2) The first man and dealing with the environment in which he found (trial and error) 
Yousif-Al:Source  \  

  
 او معین، لمجتمع انتماء في تحقیق ءابتدا لیتمكن فیتحرك واجتماعي، ثقافي رصید من یمتلك وما عقلھ، بفعل الفرد یتحرك  -ثانیا:

ویظھر  ، الحیاة دیمومة من اجل فيفعالیتھا  بفعل بیئتھ مع لیتكیف لھ الاستقرار یضمن الذي الامان الى حبھ في لیدفع معینة، مجموعة
 ظروف في الا یكون لا ، وھذا مجتمعھ في مقبولا لیكون ذاتھ، احترامب فیقتنع قدراتھ معرفة عند شأنھ وعلو الانسان في راي انعكاسھا

 واختلافھا العمارة في النتاجات المتنوعة بصفة لتظھر فیھا یتواجد التي البیئة مع وتجربتھ، بعقلھ الانسان، صراع یفسر وھذا. ابداعھ

 .figure(3)ویمكن توضیح ذلك في  .)Al-Yousif, 2017, p114( . القبول درجة ومعیارھا عن بعضھا
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Figure (3) modern man and dealing with the environment in which he found (mind and 
experience) \ Source: Al-Yousif  

 دورھا یتلاشى مرحلة على تلبیة الحاجة لتعد هاعتماد فیكون الانسان حركة من الھدف لیس ھو التوازن كون في الاتجاه ستطیعن وھنا
  .ثانیة الاخرین كمرحلة قبل من بھ والقبول اولى كمرحلة النتاج ظھور عند

 الفسیولوجیة، الحاجات في الھرم تبدأ بقاعدة التي الحاجات اشباع تسلسل في ترتیبھ طرح عندما ماسلو ھرم طرحھ ما مع یتنافى وھذا
 مرحلة تعدنا نظر في وھي ونفسیا بدنیا الفرد نمو في تساعد حتى یتطلب اشباعھا التي النقص حاجات وھذه والانتماء، الأمن، ثم

 الى الحاجة وماسل جعل عندما الذات، وتأكید الاعتبار یتضمن الذي القبول في الاختلاف مرحلة الى لینتقل یحتاجھا الفرد التي التكیف
 على لقدراتھ الفرد بإبراز ولینتھي الانتماء بعد التالیة الحاجة ھي الاخرین، قبول على والحصول الذات احترام تنمیة عند التقدیر

  .وكیانھ شعوره بوجوده على یعینھ ما تقدیم من لیتمكن والاكتشاف الابتكار

  -: للفارابي وھرم ماسلو للحاجاتالأسس التحلیلیة لكل من الفضائل الأربعة  -5
اما المستوى الثاني فھو مستوى الفرد والذي ارتباط كل منھما بمستویین الأول یمثل مستوى المجتمع والذي یمثل العامة  -

یمثل بالخاص ویسمى بالمعمار او الفیلسوف ولھذا فان عملیة التحلیل تتجھ من العام الى الخاص أي من المجتمع وصولا 
 الفرد .الى 

حیث التدرج الھرمي في دراسة ال یوسف في التوازن كما ھو ان توفر الحاجات والأمان لأي مجتمع تحقق درجة من  -
تساھم في الانتقال الى المستوى الأعلى وھو یرتبط أیضا بالفضائل الأربعة من خلال الفضائل النظریة التي تتمثل بالتعلیم 

فمن خلالھا یتم الانتقال الى مستویین العام والخاص فیرتبط الذي یعتمد على التجربة والخطأ والتدرج الصاعد للقوى 
 لخاص فھو مرتبط بالفضائل الخلقیة.ما االعام بالمستوى الفضائل الفكریة ا

ارتباط الحاجة والفضائل بالجانب المكاني الذي أدى الى نشوء النتاج المعماري من اجل تلبیة حاجة المجتمع والتدرج  -
الأسواق نشؤ ھذا تحقق من خلال من خلال العقل والتجربة وانعكاسھا بالنتاج على المكان ولتلبیة الحاجات الأخرى 

 لبي حاجات الفرد والمجتمع .لكونھا ت
تطور والتأثیر على فكر المجتمع وخصوصا فكر الفرد فأتجھ نحو الخروج استقرار الحاجة وتوفرھا ساھم في التوازن وال -

عن المألوف بنمطیة الفكر وتأثیر البعد الزماني على عملیات النمو والتطویر لفكر المجتمع وفكر الفرد بصورة خاصة 
 ي الجانب التطبیقي من البحث.وسیتم توضیح ذلك ف

الجانب التطبیقي حیث تم من خلال  وھرم ماسلو حسب دراسة ال یوسفالعلاقة بین الفضائل الأربعة  دراسةإمكانیة  -
 الاعتماد على انتخاب الأسواق التقلیدیة في بغداد كعینة دراسیة من اجل تحدید النقاط المشتركة والمختلفة .

   الأسواق التقلیدیة في مدینة بغداد  -6
 تخطیطھا في الاجتماعيالتنظیم على  عتمداما ی مدینة أي" ان نشؤ Creating Architecture theoryلقد تناول لانك في كتابھ عن "

 مفھوم كوتشالك سایمونویذكر  ،نموھا في المدن من أنجح تعتبر وھي بینھما الدمج على الاعتماد الشكلي أو التنظیم أو وتصمیمھا

 مكانیة و عوامل زمانیة عن ناتج وھو، الداخل من ینبع تنظیم اعتبرهالذي   (communal organization)الاجتماعي التنظیم 

 نابعة بالضرورة لیست شكلیة تصورات عن ناتج ھو ،الخارج من یصدر الذي organization) (formal الشكلي والتنظیم، مؤثرة

، الداخلي للنمو نتیجة ھو مجتمع لأي الشكلي التنظیم الوضع. ووجد ان مسبقة شكلیة قیم یحمل ، ولكنھمكانیة و زمانیة متغیرات من
 (.خارجیة تأثیرات خلال من لیس و بالفرد والناس متمثلا المجتمع داخل من نابع الفكر فیكون موجھ تصمیمي لفكر خضعی وھو
170Lang,1987, p  (  

 موجھ تصمیمي لفكر خاضعا تنظیما شكلیا اتخذت مدورة مدینة ولادةب تمثلت المنصور جعفر أبو أسسھا التي المدورة بغداد مدینةوان 
و  التوسع ان غیر، )فرد(المسؤول بقرار انشاءھا فكان ،وحاشیتھ الحاكم للخلیفة كمقر و مسورة كمدینة ھو من انشاءھا الھدف لأن،

 اما ترابط،  موجھ تنظیملذلك تمثلت ب الداخل، من النابعة الاجتماعیة بالمتغیرات تتمثل بعد فیما لھا خضعت التي الاضافات و النمو

 درجة التكیف

 درجة التوازن

درجة القبول

 الحاجة الإنسانیة
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معا ) الفرد والناس(( حاجات ) من المجتمع داخل من نابع الفعالیات في تنوع وفیھ ،الحرة بنیتھب لھ، العام التكامل من فجاء مكوناتھ
  .والمجتمعوظھرت عدد من الوظائف التي تلبي حاجة الفرد  المجتمعي التنظیم ھیئة تتخذ فبدأت

  المرحلة الأولى لنشؤ الأسواق  -أ-5

تخطیط ویعتبر نشوء الأسواق ھو من ضمن  ر الحیاتي عن حاجة المدینة نفسھا،الأسواق ھي المنشأ الاجتماعي الذي یمثل التعبی

. ولقد كان نشوء )Ibn Abdoun, 2009, p50الطرق الأربعة للمدینة المدورة في بدایة نشؤھا (، ووضعت الأسواق وتكملھا المدینة

وجود الحرفة ساعد على سرعة نشؤھا وتوسعھا وتطورھا وارتبط بفي اول الامر من اجل ان تلبي حاجة الفرد والمجتمع الأسواق 
الممارسة  من اجل. وكذلك مجتمعالفرد واللاجتماعي وتلبیة حاجة مع حركة الزمن لھذا نشأت أولى النماذج للأسواق من اجل الجانب ا

كما ھو في  )، متطلبات اجتماعیة (فرد، مجتمع)، حرفة، ممارسة اقتصادیةفكان ھدف نشؤ السوق یعتمد على (حاجة، ةالاقتصادی

figure(4).  

  

Figure (4) Imaginary sketch of the city of Baghdad (first stage) / Source: 
http://www.iraqinhistory.com  

الفكرة الأساسیة لأنشاء المدینة ھي التوجھ المركزي للمدینة من خلال بیت الخلیفة والمسجد أدى الى خلق قوتان  -
متعاكستان الأولى قوة التجاذب وتتمثل بانجذاب الافراد حول مركزیة المسجد، اما القوة الثانیة فتمثل قوة طاردة تمثل قوة 

  .figure(5)ایة المدینة من الأعداء من خلال تمركز الجانب السكني والاسوق داخل سور المدینة. كما ھو في حم

 City wall                                                                                                 

                                                    Force repellent  

                                                    Attractive power                                                                                           

                                                                                       

                                                         Centralization of housing and 
markets  

                                                       House of the Caliph and the Mosque  

Figure (5) A preliminary idea of the nature of the relationship of the markets to the city / 
Source: researchers and Hermon Maslow study of Al-Yousif 

الحاجات الإنسانیة 
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 الحاجات)             (المادیة(النفعیة الجوانب یلبي ان اجل من المدینة سوق تشید نحو والاتجاه السور خارج السكن انتشار -
 نشوءالتي أدت الى  سبابالأ من لكونھا(الصنعة) بالحاجة المرتبطة  لارتباطھ بالفرد السوق نشوء وارتباط)  الإنسانیة

 . السوق نشوء ثم ومن السكن بنشؤ فتتمثل النظریة الجوانب اما المدینة بمركزیة تتمثل الفكریة الحاجات فكانت السوق
 ولھذا الأسواق ووجود المدینة حول السكان بتمركز تتمثل للخلیفة اما المسجد وجود خلال من للفرد الأمان حاجات تحقیق -

  مختلفین بطرفین متمثل الأمان توفیر كان
 . المدینة في والاستقرار الاتزان تحقیق علىساعدت  المدینة في) والطاردة الجاذبة( متعاكستین قوتین وجود -

بالإضافة الأخرى، من المدن  التجارة لأغراض السكان تستقطب جعلھا اقتصادي وسیاسي ثقل نشؤھا في بدایة بغداد امتلكت
 لاستقطاب سبب والذي كان من خلال تصمیم المدینة ووجود الاسوار المحیطة بالمدینة توفیره أكد على الذي الأمان عامل الى

  . والخانات والحمامات والأسواق الدور ببناء الى القیام أدى الذي إلیھا، الأمر طبقاتھم اختلاف على الناس

 
  المرحلة الثانیة لنمو الأسواق  -ب-5

للمدینة من كونھا مدینة محصنة بالأسوار والاتجاه نحو الخارج  حقة الخروج عن النموذج المألوفلقد شھدت مدینة بغداد في مراحل لا
من خلال انشأ السویقات التي أصبحت نواة متعددة لأنشأ الاحیاء السكنیة حولھا وكذلك انشاء المساجد حیث امر أبو جعفر المنصور 

 لكل ویكون یحدد في موضع معین صف على شكل صفوف وكل یكون وان سوقا یبنى ان وامر المدورة المدینة من الاسواق اخراج

الجھة الجنوبیة  في الكرخ اسواق اقیمت لقد) . Al-Ali, 1988, p75( مسجد ببناء المنصور وامر بھم، خاصا جزءا الباعة من صنف

لأھل  ومساكن مسجد بناء وتم اوسطھ يف رخالك ارتص اعالاتس يف ادبغد ذتاخ ىحتللنشاط الاقتصادي  مركزا بغداد ولتكون من
 المنفصلة سوقھا تجاره او حرفة لكل المدینة. وكان اطراف توسعة وفیھا) بغداد(داخل المدینة المحصنة  یدخلوا لا الأسواق حتى

. )Al-Jabri, 2002,p31( للأغنام، وسوق للوراقین وسوق وسوق للطعام للقماش وسوق للفاكھة سوق الكرخ اسواق بین وكانت

 فعندما. الجانب الغربي من نھر دجلة في المدورة المنصور مدینة فیھ اسست الذي التاریخ الىا جانب الرصافة فیرجع تأسیسھ ام
المھدي وأصبحت مركزا لجیش المھدي وامر المنصور ابنھ ببناء مساكن لھ ولجنده وبناء مسجد كبیر  جعلھا لابنھ المنصور انشاءھا

  .figure(6))، كما ھو في Mustafa Jawad, et others,1960, p2احتیاجات المجتمع والفرد (وسویقات صغیرة تلبي 

    

Figure (6) a diagram showing the location of the city of Baghdad \ Source: 
http://www.iiraqna.com  

ان تطور مدینة بغداد اتجھ نحو ثبوتیة الفضائل الفكریة والتوجھ نحو تغیر الفضائل النظریة من خلال التوجھ نحو الانتشار  -
 خارج المدینة من خلال التجمع حول الأسواق 

بمرحلة ثبوتیة الحاجات الإنسانیة والأمان ساھمت في تطویر الجوانب النظریة بالتوجھ نحو تغیر الحاجات الى احتیاجات  -
تمثلت بالفرد بتغیر النموذج النظري لھ وعلاقتھا بالجوانب التعلیمیة عند الفارابي لان الفرد استطاع ان یدرك أھمیة الجوانب 

 الاجتماعیة وعلاقتھ مع المجتمع.
تحول في مرحلة الأسواق بعد ان كانت محددة بسوقین أصبحت تتجھ نحو سویقات صغیرة خارج المدینة أدت الى نشوء  -

السكن حول تلك السویقات بعد ان كان اتجاه السكن مرتبط بالمسجد وبیت الخلیفة وھي تمثل مرحلة احتیاجات لتقدیر الذات. 
شعور الفرد بھذه المرحلة بذاتیتھ ومدى صنعھ لمستقبلھ من خلال خروجھ عن قیود المدینة السابقة والاتجاه نحو تكوین 
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عدد كبیر من الدكاكین الصغیرة والتي بدأت بالتجمع لتكون النواة الثانویة التي اتجاھیة الحرفة الى صنعة عن طریق نشوء 

 . figure(7)تنتشر خارج المدینة كما ھو في 
 
  
  

                        the river                                                                                

  

                                                                                                    
                                                                                                 

                                                                                

                             Directional market and housing  

  

                                                                                                               

Figure (7) Plan of the city of Baghdad after the exit of markets from the city wall (second 
stage) Source / researchers. The Maslow pyramid study of Al-Yousif  

انشاء  جة ، ظھور الاحتیاجات الاجتماعیة،نظریة متغیرة ، ثبوتیة الحامرحلة تحول ، فضائل تمثل ھذه المرحلة بالتالي ( -
  )الاعتماد على العقل والتجربة  واة متعددة لتوسیع المدینة، اتجاه الحرفة الى صنعة،ن

  -المرحلة الثالثة لتطور الأسواق : -ت-5

حیث توسعت وأصبحت  ،الأسواق والسكن بصورة واسعة ھذاوشمل  تعقیدا وازدادت البنائیة تطورت فیھا الانماط المرحلة نجد ان ھذه 
. وتعتبر الأسواق ھي من اھم مكونات المدینة حیث ظھرت الأسواق في المدینة اق متخصصة في بضاعة معینة ومحددةالأسو

 الكرخ جانب في الاسواق . تمیزت)Kamouna, 1991,p11تلك الأسواق (وظھرت الصنعة في وارتبطت بالجامع ارتباطا عضویا 

وبھذا . وین خلوي) على جانبي محور وسطيأي انھا كانت ذات تك( الصغیرة من الدكاكینفوف من ص ومتكونة طویلة كانت بانھا
مد في الأسواق من محور رئیسي تتفرع منھ فروع موازیة وھذا النموذج اصبح المعت المتمثل سواقالتخطیطي للأ النموذج ظھر

  .التقلیدیة للمدینة

تمیزت ھذه الحقبة بتنوع الأسواق فبعد خروج الأسواق الرئیسیة عن اسوار المدینة فظھرت نتیجة ذلك السویقات وھي أسواق لقد 
ي المتخصص ببیع وشراء نوع معین من السلع وكان یسمى باسم صاحب صغیرة تقع على طرفي الازقة المتفرعة من السوق الأصل

ھا بعض وربطھا خارج المدینة المدورة ساھم على ربطھا مع بعض. ان التوقیع الجدید للأسواق سوق او نوع التجارة التي یمارسھاال

 ,Al-Yacoubi( في المدینة.شریطا تجاریا ولھذا نجد ان الدكاكین اخذت تحتل مواقعھا على جانبي الطرق لتشكل  بشبكة طرق المدینة
2002, p251. ( كما ھو فيfigure(8).  
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Figure (8) a diagram showing the location of Baghdad 1094 / source http://www.iiraqna.com  

بانتشار الأسواق بصورة نجد ان ھذه المرحلة من مدینة بغداد ساھمت في تحقیق الذات للفرد والمجتمع وكان ھذا متمثل  -
كبیرة وزیادة حجمھا وتعددیة استخداماتھا وقد انعكس ھذا الجانب بشكل واضح على مستویین بالمدینة. المستوى الأول ( 
المجتمع )، حیث ظھر ادراك مفھوم الصنعة وارتباطھ بممارسة المھنة (الفلسفة الجمالیة) .اما المستوى الثاني(الفرد) وھذا 

  لى تحقیق الفردانیة للفرد من خلال الصنعة.الجانب ساعد ع

التطور بالاحتیاجات الى تحقیق الذات من خلال المقاصد النفعیة والتي تھدف الى الفرد عن طریق ممارسة المھنة من  -
جانب عقلي وعملي متأثر بالزمان والمكان حیث یمثل الزمان الفترات التاریخیة التي مرت على تطور احتیاجات الفرد 

  .figure(9)تمع وتطور المكان. كما ھو في والمج

  

 

  

Transition to self-realization / privacy / identity                                     

Mind and experience are the basis 
Change (intellectual and theoretical virtues)                                                               The identity of 

this stage  

                                                                                                         And continuous dynamics  

Figure (9) Maslow pyramid study of Al-Yousif  

 
لمھنة وممارستھا والتحول من الحرفة الى المھنة من مستوى بمدركات الفرد ل من خلال ارتباطھا لقد برزت الفضائل الخلقیة -

 الثقافة الاقتصادیة بین الافراد. سویقات الى مستوى أسواق كبیرة تخترق ضفة النھر وتساھم في انتشار
 تمثل الاجزاء ھذه تركیبا واحدا، تكون فعلیا ولكن اجزاء الى داخلیا مجزأة المدینة ھذه مدینة بغداد تظھر دراسة عند -

 والقرى الصغیرة المدن من حولھا وما واحدة وحدة مركزیة ما تكون وغالبا بعضھا مع وتعایشت نمت متجاورة مجتمعات
 عن المجتمعات الأخرى.محققة بذلك مجتمع مختلف  ،المحیطة
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 احداث الى تؤدي ضغوط الى معرضة عموما والمدن مفتوحة، لنھایات تمثیل وھي معقده سلسلة عن عبارة المدینة ان -
 .ط مع مفھوم الغایة من نشوء المدنترتب بھا التغیرات من حالات

 والتباین الجدیدة فیھا الأبنیة نشوء والتوسع، و تعرضت الى التحول والتغییر ولكن بموقعھا، منطقة تجاریةوتمثل الأسواق  -
 الإداریة والوظائف والخانات، والأسواق من الجوامع تجمع على واحتواؤھا ،المعماریة عناصرھا بین ما المعماري

 تؤدي القدیمة الأسواق واستمرت ،الجدیدة الأحیاء نحو المركز من السكنیة للأغنیاء الھجرة معالم بدأت وقد فیھا، والحكومیة
   والصناعیة). والدینیة التجاریة الوظائف فیھا تلتقي( حیث أساسیا، وظیفیا دورا

  -الاستنتاجات:  -7

فقد نشأت بسبب قرار نشوء المدن یعود سببھ لتلبیة حاجة مجتمع ومتطلبات افراد ساھمت بأنشاء تلك المدن اما مدینة بغداد  -1
ثم تغیرت وتحولت لتلبي متطلبات المجتمع بصورة عامة والفرد بصورة خاصة وھذا ساھم على نشوء  )،فرد( مسؤول

تسعى المدن الى شعور  ان توفر الحاجات الفسیولوجیة، وتستطیع  اق التي تعتبر ھي من اھم مكونات المدینة لكونھاالأسو
وان الجانب ، ریة والنظریة تؤسس منذ نشؤ المدینةالفرد بالأمان من خلال جعل المدن محصنة . فنجد ان الفضائل الفك

 .الاجتماعي لھ دور فعال في تلبیة المدن لحاجات المجتمع
 الاختلاف ونوعیة درجةعدد من التحولات والتغیرات في نمطھا الشكلي والوظیفي وتعتمد على  ولادتھا بعد المدن تشھد -2

التغیر والتحول والخروج من ولھذا یتجھ المجتمع الى  الحاجات الأساسیة،والذي یكون بسبب استقرار  ،للمدینة الحاصل
الحرفة الى صنعة  وتحول، ى الخارج من خلال الأسواق والسكننمط المدن المحصنة بالأسوار والتوجھ نحو الانفتاح ال

، ومرتبط ھذا بالتدرج الصاعد التغیر والتحول للمدن  وازدیاد الھجرة الى المدینة ، جمیع ھذه الأسباب ساھمت في تحقیق
 للقوى والانتقال من الخاص الى العام لتحقیق الحاجات الأساسیة للفرد والمجتمع .

تؤثر على الفضائل الفكریة والتنظیمیة وبدورھا تؤثر  التي المسببات الرئیسیة تعتبر ھي من والزمانیة المكانیة المتغیرات -3
حیث منذ نشؤ مدینة بغداد كان  نمو المدینة . تغیر و تحول في المجتمع بصورة عامة والفرد بصورة خاصة وتساھمعلى 

یة ھي التي تساھم في حدوث التوجھ والتعامل مع المؤثرات المكانیة اما بعد نموھا وتطورھا اصبحت المؤثرات الزمان
بالتوجھ نحو العمل من اجل التغیر والتحول العقل  یسعىومن ثم المكان،  بثبوتیةط ھذا بتحقیق الشعور بالانتماء ویرتب. التغیر

 والتطور خلال تغیر الزمن.
المدینة والتوجھ نحو ھدم الاسوار ساھم في انشاء عدد من السویقات الصغیرة التي تكون  بنموذجالخروج عن المألوف  -4

لطرق وكذلك انشاء محلات سكنیة جدیدة لتسكین متصلة مع الأسواق الرئیسیة عن طریق عدد من المحاور وشبكة من ا
وتتمثل ھذه المرحلة بالتكیف مع الموجود حیث بعد تحقق ثبوتیة الانتماء یتم التوجھ  .یعملون في الأسواق الأشخاص الذین

 الفعل الإنساني من خلال الصنعة. نحو الانتشار من اجل المقاصد النفعیة وتحقیق
نشاء نواة وتغیرات الاحتیاجات الاجتماعیة أدى الى ا الانتماءمع ثبوتیة  فضائل نظریة متغیرةشملت مرحلة تحول  تمثل -5

في نموذج الأسواق وكذلك طبیعة الصنعة بالإضافة الى التخلص من الاسوار الى تغیر  ساھممما متعددة لتوسیع المدینة، 
 .المحیطة بالمدینة

ان عملیة التطور للمدینة ساھمت في تحقیق الذات للفرد والمجتمع وكان ھذا متمثل بانتشار الأسواق بصورة كبیرة وزیادة   -6
حیث ظھر ادراك مفھوم الأول ( المجتمع )، حجمھا وتعددیة استخداماتھا وانعكس ھذا الجانب على مستویین بالمدینة 

الفردانیة من خلال فرد وھذا الجانب ساعد على تحقیق الثاني الالجمالیة ) والصنعة وارتباطھ بممارسة المھنة ( الفلسفة 
 .الصنعة

 الدور بتطور الأسواق بجعلھاجانب الاقتصادي عن المدن السابقة ، وكان للالنموذج المدینة بعد التطور أصبحت متغیرة  ان -7
جة المتغیرات الزمانیة الرؤیة المستقبلیة لتطور الأسواق نتیتعكس تلك النھایات  ، مفتوحةممتدة و نھایات ذات معقده سلسلة

 وبھذا أصبحت الأسواق متكیفة مع المتغیرات الاجتماعیات المتأثرة بالجوانب المكانیة والزمانیة. .والمكانیة
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